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دور النصوص الجنائية في تجريم ظاهرة المخدرات في العراقالملف القانوني

دور النصوص الجنائية
في تجريم ظاهرة المخدرات في العراق 

م. شذى فلاح حسن
كلية الأمام الكاظم “ع” للعلوم الأسلامية الجامعة - قســم القانـــون
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دور النصوص الجنائية في تجريم ظاهرة المخدرات في العراقالملف القانوني

الملخص
يعُــد العــراق قبــل عــام 	200م مــن انظــف الــدول فــي منطقــة الشــرق الاوســط وفقــاً 
للتقريــر الــذي أعدتــه الامــم المتحــدة فــي تلــك الســنين بإنــه البلــد الوحيــد فــي المنطقــة الخالــي 
مــن تعاطــي المخــدرات، او زراعتهــا، او الترويــج لهــا ولأســباب عــدة اهمهــا، القوانيــن الصارمــة 
في مســائل تعاطي المخدرات، الا ان المشــكلة التي تكمن في ذلك تلك الســنين التي اعقبت 
ســقوط النظــام الســابق تــارة،  وانفــلات الواقــع الامنــي وفتــح الحــدود امــام العالــم ودخــول العــراق 
تحــت الاحتــلال الامريكــي تــارة اخــرى ســاعدت علــى انتشــار ظاهــرة المخــدرات، فضــلًا عــن 
الجماعــات الارهابيــة الــذي ســاهمت بشــكل كبيــر فــي ادخــال وزراعــة النباتــات المخــدرة بعيــداً 
عــن رقابــة الدولــة فضــلًا عــن مخــدرات المهربــة مــن الخــارج الــذي اصبــح البلــد ممــراً ومســتهلكاً 

لها.
المســتقبل علــى  فــي  الظاهــرة  المخــدرات ونظــرًا لخطــورة هــذا  تفاقــم ظاهــرة  بســبب 
الأجيــال المتعاقبــة وجهــت الســلطات بمختلــف مؤسســاتها بتشــديد العقوبــات علــى الأشــخاص 
المتاجــرون بهــا، مــن خــلال سُــن تشــريعات عقابيــة، وابــرام الاتفاقــات الأقليميــة والدوليــة التــي 
مــن شــإنها ان تتحكــم فــي انتــاج المــواد المخــدرة، وتنظيــم اســتخدامها، ومنــع ســوء اســتعمالها، 

والاتجــار غيــر المشــروع بهــا .

Abstract
Before 2003, Iraq is considered one of the cleanest countries in the Middle 

East region and according to the report prepared by the United Nations in those 
years that it is the only country in the region that is free from drug use, cultivation 
or promotion, and for several reasons, the most important of them.

The laws are very strict in those years in matters of drug use, but Iraq in the 
years following the fall of the previous regime and under the impact of security 
chaos and opening borders to the world and entering Iraq under the American 
occupation and for the aforementioned reasons and other reasons helped the 
spread of the drug phenomenon as well as the terrorist groups who contributed 
In a very big way in the introduction and cultivation of narcotic plants and out 
of state control, in addition to drugs smuggled from abroad, Iraq has become a 
passageway and a consumer of it.

As a result of this, governments and institutions of all kinds directed their 
attention to the people who trade in them. The penalties were strengthened time 
and time again and did not stop at this point, but they were responsible for the 
police and the judiciary, as well as the establishment of a specialized anti-drug 
agency similar to the anti-terrorism apparatus and for the seriousness of this 
phenomenon in future societies. All efforts must be taken to limit the spread of 
this threat, which now threatens the entire world. This is done by establishing 
many organizations and concluding agreements that can control the production 
of narcotic drugs, regulating their use and preventing their misuse and illicit 
trafficking.
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المقدمة

وفقًــا لأحــدث تقريــر دولــي حــول المخــدرات صــدر عــن مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي 
بمكافحــة المخــدرات والجريمــة بــإن اكثــر مــن )	2( تســعة وعشــرون مليــون شــخص فــي 
العالــم يعانــون مــن امــراض، واضطرابــات تتعلــق بتعاطــي المخــدرات، فضــلًا عــن ألتهــاب 
الكبــد الوبائــي التــي تســبب أوبئــة صحيــة خطيــرة بــألاف الأشــخاص فــي العالــم ممــا يتعاطــون 

المخــدرات.
ــا  بعــد إن كان العــراق يُعــد مــن اقــل دول المنطقــة فــي انتشــار المخــدرات إلا إنــه ووفقً
للتقاريــر الدوليــة التــي صــدرت عــن المكتــب المذكــور فــإن العــراق نتيجــة الحــروب وضعــف 
الجانــب الأمنــي قــد تحــول إلــى معبــر لتهريــب المخــدرات مــن مناطــق اواســط اســيا نحــو دول 
الخليــج، فضــلًا عنــه اصبــح مرتعًــا لعصابــات تجــارة المخــدرات لترويــج بضاعاتهــم لــدى كل 

فئــات المجتمــع.
أهمية البحث:

نظــرًا لُعــد جريمــة الأتجــار بالمخــدرات مــن أبــرز المشــكلات التــي واجهــت المجتمعــات 
علــى المســتوى الدولــي، أو الأقليمــي، وكذلــك الوطنــي وانتشــارها وتداولهــا بيــن الفئــات الشــابة، 
وطلبــة الكليــات، وتأثيرهــا الصحــي الســلبي، وكذلــك الأجتماعــي فــلا بــد مــن معالجتهــا جنائيًــا 

مــن خــلال سُــن تشــريعات عقابيــة وطنيــة وابــرام الأتفاقــات الدوليــة لمكافحــة هــذه الظاهــرة.
مشكلة البحث:

عــدم الحصــول الباحــث علــى احصائيــة بتعاطــي المخــدرات فضــلًا عــن قلــة الأحــكام 
القضائيــة التــي تجــرم هــذه الجريمــة.

منهجية البحث:
علــى الرغــم مــن قلــة المراجــع والأحــكام القضائيــة والأحصائيــات الرســمية التــي تتعلــق 
بجرائــم الأتجــار بالمخــدرات، إلا إننــي وبمشــيئة الله اســتطعت ان اضــع دراســة يهتــدي بهــا كل 
باحــث فــي اســتكمال البنــاء العلمــي لهــذا الموضــوع، فقــد قمــت باعــداد دراســة تحليليــة مقارنــة مــا 
بيــن احــكام مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة رقــم )0	( لســنة 		20م، ومــا بيــن أحــكام 
قانــون مكافحــة المخــدرات المصــري رقــم )2		( لســنة 0			م فــي مبحثيــن: ســبقها تمهيــد، 
حيــث خصصنــا فــي المبحــث الأول: )اركان جريمــة المخــدرات(، وقــد قســمناه إلــى مطلبيــن: 
تطرقنــا فــي المطلــب الأول: )الركــن المــادي(، فــي حيــن تطرقنــا فــي المطلــب الثانــي: )الركــن 

المعنــوي(.
وأما المبحث الثاني فقد خصصنا فيه )موقف المشرع العراقي من جريمة المخدرات(، 
الــذي قســمنا إلــى مطلبيــن: إذ تطرقنــا فــي المطلــب الأول: )عقوبــة جريمــة المخــدرات فــي 
التشــريع العراقــي(، وتطرقنــا فــي المطلــب الثانــي: )الجهــة المختصــة بالرقابــة علــى جريمــة 

المخــدرات(.
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التمهيد

تبايــن الفقهــاء فــي بيــان تعريــف جريمــة المخــدرات واختلــف وجهــات نظرهــم بأختــلاف 
الزاويــة التــي ينظــر إليهــا، وعليــه ســنورد البعــض مــن التعاريــف اللغويــة، والأصطلاحيــة، 

والقانونيــة.
حيــث عرفــت لغويًــا بإنــه: )الفتــور والكســل الــذي يعتــري شــارب الخمــر ابتــداءً للســكر 
أو إنهــا الحالــة التــي يتســبب عنهــا الفتــور والكســل والســكر الــذي يعتــري تعاطــي المخــدرات 

كمــا إنهــا تعطــل الجســم عــن وظائفــه وتعطــل الأحســاس والشــعور()	(.
وكذلــك عرفــت بإنهــا: )كل مــادة ينتــج عــن تعاطيهــا فقــدان جزئــي أو كلــي لــلإدراك 
بصفــة مؤقتــة وتحــدث فتــورًا فــي الجســم وتجعــل الأنســان فــي خيــال وأوهــام خــلال فتــرة وقوعــه 

تحــت تأثيــر المخــدر()2(.
فــي حيــن عرفهــا البعــض بإنهــا: )المــواد التــي تســبب الأدمــان وتســمم الجهــاز العصبــي 
ويحظــر تداولهــا أو زراعتهــا أو صنعهــا لأغــراض يحددهــا القانــون، ولا تســتعمل إلا بوســاطة 
مــن يرخــص لــه بذلــك وتشــمل الأفيــون ومشــتقاته والحشــيش وعقاقيــر الهلوســة الكوكائيــن 

والمنشــطات()	(.
وعرفهــا البعــض الأخــر بإنــه: ))نــوع مــن الســموم وإن صــح قليــلًا منهــا فيــه شــفاءً 
للنــاس فــإن الأدمــام عليــه ينجــم عنــه ابلــغ الضــرر، وليــس فقــط لمــن يتعاطاهــا وأنمــا ايضًــا 

لعائلتــه وولمجتمــع(()	(. 
وأمــا تعريــف المخــدرات وفقًــا لأحــكام القانــون بإنهــا: )المخــدر هــو كل مــادة طبيعيــة 

أو تركيبيــة أو المــواد المردجــة فــي الجــداول الملحــق بالقانــون()	(.

)	( ابن منظور، لسان العرب، مجلد الرابع، ص0	2.
)2( محمد صالح محمود، مسؤولية القضاء والمجتمع في مكافحة جرائم المخدرات، بغداد، 		20، ص20.

)	( د. محمد مرعي صعب، جرائم المخدرات، منشورات زين، لبنان، 	200، ص2		. 
)	( د. سمير عبد الغني، مبادئ مكافحة المخدرات، الطبعة الأولى، دار الكتب القانونية، القاهرة، 	200م، ص		.

)	( المــادة )	/ اولًا( مــن قانــون مكافحــة المخــدرات اوالمؤثــرات العقليــة لعراقــي رقــم )0	( لســنة 		20، المنشــور فــي جريــدة 
الوقائــع العراقيــة الصــادرة بالعــدد )				( فــي 	/	/		20م.
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المبحث الاول
اركان الجريمة

اختلــف فقهــاء القانــون الجنائــي حــول اركان جريمــة المخــدرات، اذ اتجــه البعــض منهــم 
إلــى إن اركان جريمــة المخــدرات ثلاثــة)	(، بينمــا اتجــه البعــض الاخــر إلــى ان لهــذه الجريمــة 
الركــن  بيــان  لهــذه الجريمــة ســنحاول  المــادي والمعنــوي  الركــن  فقــط، وفضــلًا عــن  ركنــان 

الشــرعي.
ولبيان ذلك ارتأينا تقسيم مبحثنا هذا إلى ثلاث مطالب: 

المطلب الأول: الركن المادي
يتألــف الركــن المــادي لاي جريمــة مــن ثلاثــة عناصــر هــي: الســلوك الاجرامــي، النتيجــة 
الاجراميــة، العلاقــة الســببية التــي تربــط الســلوك بالنتيجــة، ولكــن قــد يكتفــي القانــون فــي تحديــده 
للواقعــة الاجراميــة بالســلوك ويجرمــه بصــرف النظــر عــن النتيجــة المترتبــة عــن هــذا الســلوك)	(، 
)وهــذا النــوع مــن الجرائــم يطلــق عليهــا جرائــم الســلوك المجــرد، التــي تُعــد جرائــم المخــدرات 
مــن احــد جرائــم الســلوك المجــرد، إذ يكتفــي القانــون فيهــا بــإن يرتــب علــى الســلوك الحــق او 

المصلحــة المحميــة دون اشــتراط الخطــر الفعلــي()	(.
يتمثــل الســلوك فــي جرائــم المخــدرات فــي التشــريع العراقــي بالانتــاج، او اســتحداث مــادة 
مخــدرة، او جلــب، او تصديــر، او حيــازة، او احــراز، اوشــراء وســنتناول هــذه الصــور باربعــة 

فــروع.
الفرع الاول: التهريب )الأستيراد والتصدير(

تتضمــن جريمــة التهريــب بأســتيراد المخــدرات أو تصديرهــا، ويقصــد بالأســتيراد هــو 
ادخــال المخــدرات والمؤثــرات العقليــة والســلائف الكيميائيــة إلــى جمهوريــة العــراق)	(.

وقــد حصــر المشــرع العراقــي اســتيراد المــواد والمتاجــرة بهــا بــوزارة الصحــة اســتنادًا إلــى 
نــص )	/ أولًا( مــن قانــون مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة العراقــي رقــم )0	( لســنة 
)	( اختلــف الفقهــاء فــي تحديــد الركــن الثالــث لأركان جريمــة المخــدرات إذ ذهــب اتجاهًــا فــي الفقــه إلــى القــول بــإن اركان الجريمــة 
هي الركن المادي والمعنوي والشــرعي ويتمثل الركن الأخير بالصفة غير المشــروعة ويتحقق بتوافر عنصرين: الأول هو ســريان 
النصــوص الجنائيــة علــى الواقعــة الأجراميــة والعنصــر الثانــي عــدم توافــر ســبب مــن اســباب الأباحــة أمــا المخــدر فهــو ليــس ركنًــا 
مــن أركان الجريمــة وإنمــا هــو عنصــر مــن عناصــر الواقعــة الأجراميــة، فهــذه العناصــر لا توقــف عــن الســلوك والنتيجــة والعلاقــة 
الســببية بــل يدخــل فيهــا جميــع العناصــر القانونيــة الأخــرى اللازمــة كــي تأخــذ الواقعــة إطارهــا القانونــي ومــن ثــم فــإن عنصــر المخــدر 
ــا مســتقلًا خاصــة بدونــه لا  يكــون فــي اطــار الركــن المــادي، إمــا الأتجــاه الغالــب فــي الفقــه الجنائــي الحديــث يعُــدون المخــدر ركنً
تكــون جريمــة المخــدرات. )للمزيــد مــن التفاصيــل. أنظــر د. حســن صــادق المصرفــاوي، قانــون العقوبــات، القســم الخــاص، منشــأة 
المعــارف، الإســكندرية، 				، ص	0	، د. موفــق حمــاد عبــد، جرائــم المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، الســنهوري، لبنــان، 		20، 
ص			، ود. عدنــان محمــود الغريــري، المخــدرات والســموم والمســكرات مــال عماجــل ومــوت نــازل، مكتبــة الصبــاح، بغــداد، 

		20، ص0	(.
)	( يــراد بالســلوك بإنــه: النشــاط المــادي الخارجــي المكــون للجريمــة. )لمزيــد مــن التفاصيــل أنظــر د. علــي حســين خلــف، و د. 

ســلطان عبــد القــادر الشــاوي، المبــادئ العامــة فــي قــاون العقوبــات، الســنهوري، بغــداد، 		20، ص			(.
)	( زايــد عمــر العارضــي، جرائــم المخــدرات، رســالة ماجســتير فــي العدالــة الأجتماعيــة، جامعــة بــن نايــف، الريــاض، 2002م، 

.			
)	( المــادة )	/ خامسًــا( مــن قانــون مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة العراقــي رقــم )0	( لســنة 		20م، المنشــور فــي جريــدة 

الوقائــع العراقيــة بالعــدد 				/ ايــار/ 		20م.  
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		20م حيــث نصــت علــى إنهــا: )اولا: يكــون اســتيراد المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة 
والســلائف الكيميائيــة و تصديرهــا ونقلهــا بإجــازة أو بموافقــة مــن وزيــر الصحــة. ثانيــا: تمنــح 
الإجــازة لمــدة ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد وينتهــي العمــل بهــا فــي 		 / كانــون الأول مــن كل 
ســنة. ثالثــا: يراعــى فــي منــح الإجــازة حــدود الكميــة مــن المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة 
أو الســلائف الكيمائيــة التــي وافقــت عليهــا الهيــأة الوطنيــة العليــا لشــؤون المخــدرات والمؤثــرات 

العقليــة علــى اســتيرادها أو تصديرهــا أونقلهــا فــي الســنة التــي تمنــح فيهــا هــذه الإجــازة(.
امــا التصديــر فقــد عرفهــا المشــرع بإنهــا: )إخــراج أو نقــل المخــدرات والمؤثــرات العقليــة 
والســلائف الكميائيــة مــن جمهوريــة العــراق إلــى دول أخــرى أو بطريــق المــرور )الترانزيــت( 

ويشــمل تعبيــر التصديــر أعــادة التصديــر الا اذا دلــت قرينــة علــى خــلاف ذلــك()0	(.
ومــن خــلال مــا تقــدم تبيــن إن اســتيراد المــواد المخــدرة تتــم بإجــازة مــن قبــل وزيــر 
الصحــة أو بموافقتــه عــن طريــق المؤسســة الصحيــة، وفــي هــذا الجانــب رب ســائل يســأل هــل 

مــن الممكــن إن يلجــأ المهربيــن إلــى الاســاليب القانونيــة لادخــال المخــدر إلــى الدولــة؟
وللاجابــة عــن هــذا التســاول، يمكــن القــول ان بعــض المهربيــن قــد يلجــأ إلــى الاســاليب 
بنــاء علــى اســتخراج  إلــى الوطــن عــن طريــق اســتيراد  المــواد المخــدرة  القانونيــة لادخــال 
رخصــة اســتيراد المــواد المشــروعة )مــواد غذائيــة، ملابــس، ....... الــخ( يخفــي بداخلهــا 
المــواد المخــدرة، وان لــم يكــن للجانــي اي صلــة باســتيراده مــن  الخــارج فضــلا عــن نقــل المــواد 
المخــدرة مــن مســتودعات المنطقــة الحــرة عبــر الخــط الكمركــي إلــى داخــل الوطــن دون ان 

يســتوردها)		(.
وتعــد الجريمــة قائمــة بمجــرد تجــاوز المــادة المخــدرة حــدود الدولــة إلــى الخــارج فــإن 
ضبطــت تلــك المــواد قبــل ذلــك تغييــر الوصــف القانونــي لهــا واصبحــت جريمــة تامــة بفعــل 
الحيازة والأحراز، ورب ســائل يســأل في هذا الجانب في حال إذا تعلق الأمر بمرور المواد 
المخــدرة )ترانزيــت( عبــر البلــد إلــى بلــد اَخــر اي إن هــذا المخــدر لــم يتــم بيعــه، أو عرضــه، 

أو تداولــة داخــل اقليــم الدولــة العراقــي يشــكل جريمــة؟ 
وللأجابــة عــن هــذا التســاؤل، إن هــذا الفعــل يشــكل جريمــة وذلــك لإن الجريمــة تقــع 
بمجــرد دخــول المــادة المخــدرة إلــى داخــل اقليــم الدولــة لأن نيــة المشــرع فــي تجريــم مثــل 
هــذه الأمــور إلــى بســط ســلط الدولــة القضائيــة علــى عمليــة التجــارة بغيــة القضــاء علــى 
انتشــارها)2	(، )كمــا إن الأســتيراد والتصديــر يقعــان مهمــا كان مقــدار المــادة المســتوردة، أو 
المصــدرة ضئيلــة، فســواء حمــل الجانــي معــه لــدى دخولــه، أو خروجــه منهــا قطعــة مخــدرة 
صغيــرة، أو كميــة كبيــرة، فجرمــه فــي القانــون لا يختلــف، فالجريمــة واقعــة مجــرد دخولهــا 

اراضــي الوطــن، نتيجــة تحقــق جريمــة الأســتيراد()		(.

)0	( المادة )	/ سادسًا( من القانون نفسه. 
)		( بعــد اللقــاء باحــد اعضــاء الأجهــزة الأمنيــة المختصــة بمكافحــة المخــدرات فــي العــراق بيــن تلــك المعلومــات ولحساســية هــذا 

الموضــوع تــم رفــض ذكــر اســمه.
)2	( المادة )	/ سادسًا( من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم )0	( لسنة 		20م. 

)		( بــوراوي شــرف الديــن، جريمــة تعاطــي وترويــج المخــدرات فــي التشــريع الجزائــي، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق والعلــوم 
السياســية، جامعــة محمــد خيضــر، 		20م، ص		.
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الفرع الثاني: الانتاج او التصنيع
عــرف القانــون الانتــاج بإنــه: )فصــل الموادالمخــدرة او المؤثــرات العقليــة والســلائف 

الكيمياويــة عــن اصلهــا النباتــي()		(.
ومــن الجديــر بالذكــر إن المشــرع العراقــي وحرصًــا منــه علــى معالجــة جميــع حــالات 
انتــاج المــواد المخــدرة، فقــد اتجــه إلــى تجريــم زراعــة اي مــن النباتــات المخــدرة حيــث نصــت 
المــادة )	/ ثامنًــا( علــى إنــه: )تمنــع زراعــة نبــات القنــب ونبــات خشــخاش الافيــون وجنبــة 

الكــوكا وانبــات القــاب فــي العــراق(.
ولا يقتصــر مفهــوم فعــل الزراعــة علــى زراعــة البــذور المخــدرة، او غــرس شــتلات هــذا 
النبــات فــي الارض وانمــا يمتــد الفعــل إلــى كل مايتخــذ مــن اعمــال الزراعــة وتقــع الجريمــة 
بمجــرد وقــوع فعــل الزراعــة ســواء نبــت الــزرع ام لــم ينبــت وســواء اخضــرت ام ماتــت وســواء 
تتحقــق انتــاج المخــدر ان لــم يتحقــق، كمــا إنــه لا يهــم اتــلاف النبابــات المزروعــة لقيــام الجريمــة 
بــل تعُــد الجريمــة تامــة وقائمــة، وهــذا مــا ذهبــت إليــه محكمــة النقــض المصريــة فــي حيثيــات 
القــرار: )بــإن زراعــة تلــك النباتــات مؤثمــة فــي أي طــور مــن أطــوار نمواهــا ســواء تحقــق للجانــي 
حصــاد محصــولًا مــن النباتــات المخــدرة أم لا ومــن ثــم فــلا محــل للبحــث فــي مــدى احتــواء 

النبــات المخــدر علــى مادتــه الفعالــة()		(.
أمــا التصنيــع فيعــرف بإنــه: )جميــع العمليــات التــي يحصــل بهــا علــى المخــدرات أو 
المؤثــرات العقليــة والســلائف الكيميائيــة ويشــمل ذلــك التنقيــة وتحويــل المخــدرات أو المؤثــررات 
العقليــة مــن شــكل إلــى اخــر وتمثــل عمليــة التحويــل تحويــلًا لأصــل المــادة فــي شــكلها الأول 

وصنــع لهــا فــي شــكلها الثانــي()		(.
ومــن التعريــف اعــلاه يتضــح إن المشــرع العراقــي قــد اعطــى تعريفًــا واســعًا للصنــع 
بحيــث يشــمل مفهــوم الأســتخراج، أو الفصــل، وكان الأولــى بالمشــرع إن يفــرد تعاريــف دقيقــة 
للإســتخراج والفصــل كمــا فــرد المشــرع المصــري الــذي كان اكثــر توفيقًــا بقيامــه بحصــر احــكام 

الأنتــاج فــي فصــل خــاص)		(.

الفرع الثالث: الحيازة والأحراز
المخــدرات  مكافحــة  قانــون  عــن  يختلــف  المدنــي  القانــون  فــي  الحيــازة  إن مصطلــح 
والمؤثــرات العقليــة إذ عــرف هــذا المصطلــح فــي القانــون المدنــي العراقــي بإنــه: )وضــع مــادي 
يســيطر عليــه الشــخص بنفســه أو بوســاطة غيــره علــى شــيء يجــوز التعامــل فيــه أو يســتعمل 
حقًــا مــن حقوقــه()		(. فــي حيــن عــرف فــي القانــون المدنــي المصــري بإنــه: )وضــع اليــد علــى 

ــا بنيــة التملــك()		(.  ــا مقرونً شــيء وضعًــا ماديً
وأمــا مفهومهــا فــي قانــون مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة العراقــي النافــذ علــى 

)		( المادة )	/ تاسعًا( من القانون نفسه.
)		( د. سمير محمد عبد الغني، مرجع سابق، ص			.

)		( المادة )	/ ثامنًا( من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم )0	( لسنة 		20م. 
)		( المادة )	( من قانون مكافحة المخدرات المصري رقم )2		( لسنة 0			 المعدل. 

)		( المادة )				( من قانون المدني العراقي رقم )0	( لسنة 				 المعدل.
)		( المادة )			( من قانون المدني المصري رقم )			( لسنة 				م.
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إنــه: )وضــع اليــد علــى المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة والســلائف الكيميائيــة بــأي صفــة 
كانــت ولأي غــرض()20(.

ويتضــح مــن خــلال مــا ورد مــن التعاريــف اعــلاه إن القانــون المدنــي تصــدى للحيــازة 
بقصــد تحديــد اثارهــا وتقريــر حمايتهــا فــي حيــن إن قانــون المخــدرات العراقــي النافــذ يبحــث 
حيــازة تلــك المخــدرات لتجريمهــا والعقــاب عليهــا لــذى منــح القانــون الجنائــي لحيــازة المخــدرات 

مدلــولًا اعَــم مــن الحيــازة فــي القانــون المدنــي)	2(.
وفــي ذلــك تناولــت محكمــة النقــض المصريــة مفهــوم الحيــازة وورد فــي حيثيــات القــرار 
بإنــه: )وضــع اليــد علــى جوهــر المخــدر علــى ســبيل الملــك والأختصاصــا ولا يشــترط فيهــا 
الأســتيلاء المــادي بــل يشــترط فيهــا الشــخص حائــزًا ولــو كان المحــرز شــخصًا اَخــر نائبًــا 
ــا علــى الجوهــر المخــدر لأي باعــث كان  عنــه، أمــا الأحــراز فمعنهــا مجــرد الأســتيلاء ماديً
كحفظــة علــى ذمــة صاحبــه أو نقلــه للجهــة التــي يريدهــا أو تســليمه لمــن اراد أو اخفائــه عــن 

أعيــن الرقبــاء أو الســعي فــي اتلافــه حتــى لا يضبــط إلــى غيــر ذلــك مــن البواعــث()22(.
ومــن خــلال قــراءة القــرار اعــلاه نجــد إن المحكمــة وســعت مــن تعريــف لفــظ الحيــازة 
واطلقتــه علــى صــورة ليــس فــي الحيــازة مــن شــيء وهــي صــورة المالــك غيــر الحائــز وفــي 
ذلــك قضــت المحكمــة ذاتهــا فــي قــرار اَخــر بإنــه: )إذا اقتنعــت المحكمــة بإنــه احــراز المــادة 
المخــدرة كان لحســاب لشــخص غيــر مــن وجــدت عنــده هــذه المــادة لمــا قــام لديهــا مــن الأدلــة 
علــى هــذا الغيــر هــو الــذي يشــتغل فــي الأتجــار بالمخــدرات، وإ مــن وجــدت عنــده هــذه المــادة 
إنمــا هــو خــادم يعمــل لحســابه كان لهــا إن تقضــي بالعقوبــة علــى هــذا الشــخص لحيازتــه تلــك 

المخــدرات وعلــى الخــادم بأعتبــاره محــرزًا()	2(
وبخــلاف ذلــك فقــد ذهبــت محكمــة جنايــات الســليمانية بإنــه: )المخــدرات ضبطــت 
بحــوزة المتهميــن كل مــن »س، ع« واعتــرف الأول بإنــه يتعاطــى المخــدرات وإن الأطبــاء 
وصفــوا لــه تلــك المــادة لوجــود اَلام قويــة لديــه، أمــا المتهــم الأخــر الــذي ضبــط بحوزتــه )2/	(

غــم مــن )التريــاك( بإنــه يتعاطــى تلــك المــادة وإنــه اشــتراها لوالــده الــذي يتعاطــى المخــدرات 
وذهبــت المحكمــة إلــى ادانــة المتهــم الأول والأفــراج عــن المتهــم الثانــي()	2(

الفرع الرابع: التعاطي غير المشروع
إن المشــرع العراقــي لــم يتنــاول مفهــوم التعاطــي، إلا إنــه يمكــن تعريفــه بإنــه: )إدخــال 
المــادة إلــى جســم الأنســان بــأي طريقــة كانــت ســواء بصفــة معتــادة أو بصفــة عرضيــة ســواء 

تــم بالفــم أو بالأنــف أو الحقــن إذ يعُــد مســتهلكًا لــه()	2(.. 
تختلــف طريقــة تعاطــي المخــدرات مــن مــادة إلــى اَخــرى تبعًــا للشــكل الــذي يكــون عليــه 

)20( المادة )	/ سابعًا( من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم )0	( لسنة 		20م.
)	2( موفق حماد عبد، مصدر سابق، ص			. 

)22(  قــرار محكمــة النقــض المصــري الصــادر بالعــدد 			 بتاريــخ 	2/2/				، نقــلًا عــن خلــف محمــد، قضــاء المخــدرات، 
الجــزء الأول، الطبعــة الثامنــة، مركــز القومــي للأصــدارات القانونيــة، القاهــرة، بــا ســنة، ص			.

)	2( المصدر نفسه، ص			. 
)	2( قرار محكمة جنايات السليمانية الصادر بالعدد )			/ ج/	200( قرار غير منشور. 

)	2( د.مصطفى الشاذلي، جريمة والعقاب في قانون المخدرات، مكتب العربي الحديث، الإسكدنرية، ص	22. 
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المخــدر إذ يكــون علــى شــكل )حبــوب أو كبســولات أو مســحوق أو محلــول ســائل أو قطــع 
صغيــرة علــى شــكل أوراق أو ســجائر(، ومــن ابــرز طــرق التعاطــي الَاتــي)	2(:

الشــم. مــن ابــرز المــواد المخــدرة )علــى شــكل مســحوق بــودرة( الــذي يتــم تعاطيهــا 	 
فــي هــذه الطريقــة )الهيروبيــن والكوكائيــن(، وتعــد هــذه الطريقــة مــن أخطــر الطــرق 

وتأثيرهــا علــى المــخ.
البلــع، تســتخدم هــذه الطريقــة إذا كانــت المــادة المخــدرة علــى شــكل حبــوب، أو 	 

كبســولات وهــي تعــد مــن أكثــر الطــرق شــيوعًا وحيــث تســتخدم فــي بلــع حبــوب 
وغيرهــا(. واليســكونال  )الكبتاجــون 

الحقــن، تســتخدم فــي حــال إذا كانــت المــادة المخــدرة علــى شــكل محلــول ســائل 	 
والكوكائيــن(. والهيروبيــن  )كالمورفيــن 

التدخيــن، وذلــك بــإن تكــون المــادة المخــدرة علــى شــكل فتــات وتوضــع علــى شــكل 	 
ســجائر بعــد خلطهــا بالتبــغ، أو بوســاطة )الغليــون، أو الأركيلــة(.

الأســتحلاب، تســخدم هــذه الطريقــة إذا كانــت المــادة المخــدرة علــى شــكل أوراق كـــــــ 	 
)أوراق القــات والكــوكا( فإنــه يتــم وضــع الاوراق فــي الفــم واســتحلابها.

الشرب، تستخدم هذه الطريقة بعد خلطها بالماء، أو مباشرةً مثل الأفيون.	 
الأكل، تستخدم إذا كات المادة المخدرة كالحشيش وغيره بعد خلطها بالمأكولات، 	 

فهذه الطريقة وســابقتها ينذر اســتخدامها.
إن التعاطــي يقصــد بهــا التعاطــي والأســتعمال الشــخصي وفقًــا للقانــون وهــذا بالضــرورة 
يتطلــب فعــل حيــازة المخــدرات، أو شــراء، أو احــراز لا بقصــد الأتجــار بهــا وإنمــا، ومعيــار ذلــك 
كميــة المــواد المخــدرة المضبوطــة بــإن تكــون كميــة ضئيلــة وإن تكــون مخصصــة للأســتهلاك، 
وبطبيعــة الحــال فــإن التقديــر النهائــي لتكييــف الجريمــة يعــود لمحكمــة الموضــوع مــع الأخــذ 

بعيــن الأعتبــار بظــروف كل قضيــة وظــروف الشــخصية لــكل متهــم)	2(.
       

المطلب الثاني: الركن المعنوي 
اذا كان الركــن المــادي هــو جســد الجريمــة فــان الركــن المعنــوي روحهــا ولا توجــد جريمــة 
بغيــر هــذا الركــن، والركــن المعنــوي قوامــه الاصــول النفســية لماديــات الجريمــة اي تحقــق رابطــة 
نفســية بيــن الفاعــل وماديــات الجريمــة فالفعــل المــادي المجــرد لا يعتــرف بــه القانــون الا اذا 
وقفــت خلفــه ارادة انســانية مكونــة للجريمــة عالمــة بحقيقتــه ونتائجــه او بــاي نتيجــة تترتــب 
عليــه)	2(، فالركــن المعنــوي للجريمــة هــو علاقــة تربــط بيــن ماديــان الجريمــة  وشــخصية الجانــي 
وهــذه العلاقــة هــي محــل المســؤولية امــام القانــون وتمثــل ســيطرة الجانــي علــى الفعــل واثــاره 
وجوهرهــا الارادة)	2(، ولكــن دور الارادة ليــس واحــدا بالنســبة لهــذه الماديــات فهــو اكبــر فــي 
القصــد منــه فــي الخطــأ  ففــي القصــد يريــد الفاعــل الفعــل ويريــد النتيجــة أمــا فــي صــورة الخطــأ 

)	2( زايد عمر العارضي، مصدر سابق، ص			.  
)	2( صدام علي هادي، جريمة المخدرات، مجلة التقني، مجلد الثلاثون، العدد )	( سنة 		20.

)	2( د. محمود نجيب حسني –شرح قانون العقوبات القسم العام –دار النهضة العربية القاهرة 				-ص			.
)	2( محمد صالح محمود –المصدر السابق –ص		
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غيــر المقصــود فــأن الفاعــل يريــد الفعــل دون النتيجــة)0	(.
ان جرائــم المخــدرات والمؤثــرات الفعليــة فــي التشــريع العراقــي مختلفــة فبعضهــا ولاســيما 
جنحهــا يكفــي لقيامهــا  تحقــق القصــد العــام ام الجنايــات منهــا فالاصــل لابــد مــن تحقــق القصــد 

الخــاص لقيــام الجريمة 
الفرع الاول: القصد العام

إن القصــد العــام فــي جرائــم المخــدرات والمؤثــرات العقليــة هــو القصــد الجرمــي الــذي 
يشــترط فيــه إن يكــون الجانــي قــد اراد العمــل المــادي المكــون لجريمــة الســلوك الأجرامــي الــذي 

اتــاه، كمــا واراد النتيجــة الجرميــة التــي حصلــت منــه، أو اي نتيجــة جرميــة اَخــرى.
ولبيــان مفهــوم هــذا القصــد فقــد عرفــه المشــرع العراقــي بإنــه: ))توجيــه الفاعــل ارادتــه 
إلــى ارتــكاب الفعــل المكــون للجريمــة هادفــا إلــى نتيجــة الجريمــة التــي وقعــت او اي نتيجــة 

جرميــة اخــرى(()		(.
ونظــرًا لذلــك فقــد بيــن فقهــاء القانــون مفهــوم هــذا القصــد إذ تعــددت تعريفاتهــم ففــي الفقــه 
العراقــي عــرف بإنــه: )ان تنصــرف ارادة الجانــي إلــى ســلوك الاجرامــي او إلــى مــا يترتــب مــن 

نتيجــة جرمية()2	(. 
وعــرف الفقــه المصــري القصــد الجرمــي بإنــه: )توجيــه الفاعــل ارادتــه إلــى تحقيــق 

النتيجــة الجرميــة التــي يقــرر القانــون مــن اجلهــا العقوبــة()		(.
والقصــد الجنائــي قوامــه العلــم والإرادة: ففيمــا يخــص العلــم بعناصــر الجريمــة وإرادة 
متجهة لتحقيق هذه العناصر، واذا كان المشرع قد اكتفى بايراد مصطلح الارادة دون العلم 
فمرد ذلك إن الإرادة تفترض العلم إذ هو مقدمة ضرورية لوجود إرادة واعية تحيط بما تريد 
فالقصــد الجرمــي يقتضــي إن تتجــه الإرادة إلــى الفعــل وإن تحيــط بالنتيجــة التــي تترتــب علــى 
الفعــل، أمــا العلــم فليــس مطلوبًــا لذاتــه وأنمــا بوصفــه مرحلــة لتكويــن الإرادة وشــرطًا اساســيًا 
لتصوراتــه)		(، والعلــم الــذي يتطلبــه القانــون لتحقيــق القصــد الجرمــي فــي جرائــم المخــدرات 
المؤثــرات الفعليــة هــو العلــم بحقيقــة المــادة المخــدرة كونهــا مــن المــواد المدرجــة فــي الجــداول 

الملحقــة بقانــون المخــدرات وهــذا مــا قضــت بــه المحكمــة المصريــة فــي قراراتهــا)		(.
وأمــا فيمــا يخــص الإرادة فهــي المقــوم الثانــي بعــد العلــم لقيــام القصــد الجنائــي: وهــي 
عبــارة عــن القــوة الكامنــة فــي النفــس التــي تعمــل علــى توجيــه اعضــاء الجســم بغيــة تحقيــق 

)0	( د موفق حماد عبد –المصدر السابق -		.
)		( المادة )		( من قانون العقوبات العراقي رقم 			 لسنة 				 المعدل 

)2	(  د.علي حسين خلف و د سلطان عبد القادر المبادئ العامة في قانون العقوبات –مرجع سابق ص			.
)		( د.حسين صادق المرضاوي، شرح قانون العقوبات الخاص، مشاه المعارف الاسكندرية 				، ص 2		.

)		( د. موفق حماد عبد المصدر السابق ص			.
)		( قضــت محكمــة النقــض المصريــة )لمــا كان القصــد الجنائــي فــي جريمــة الاحــراز مــواد مخــدراة يتحقــق بعلــم المحــرز بــإن مــا 
يحــرزه هــو مــن المــواد المخــدرة وكانــت المحكمــة غيــر مكلفــة  التحــدث اســتقلالًا عــن هــذا الركــن إذا كان مــا اوردتــه فــي حكمهــا 
كافيــا فــي الدلالــة علــى علــم المتهــم بــإن مايحــرزه مخــدر واذا كان البيــن فــي محضــر جلســة المحكمــة ان الطاعنــة لــم تدفــع بانتفــاء 
هــذا العلــم وكان مــا اورده الحكــم المطعــون فيــه فــي مدوناتــه كافيــا فــي الدلالــة علــى حيــازه واحــراز الطاعنــة لجوهــر الهرويــن 
المضبــوط وعلــى علمهــا بكنــه فــأن مــا تنعــاه علــى الحكــم مــن قصــور فــي هــذا الصــدد يكــون غيــر قويــم( الطعــن رقــم 				لســنة 

		 ق، جلســة 		/0	/				م، نقــلا عــن د موفــق حمــادة عبــد، المصــدر الســابق، ص0		.
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غــرض غيــر مشــروع)		(.

الفرع الثاني: القصد الجنائي الخاص
يشــرط لتحقــق القصــد الجنائــي الخــاص توافــر ثــلاث عناصــر: )العلــم، الإرادة، الغايــة( 
أي توافــر عنصــري القصــد الجنائــي العــام )العلــم، الإرداة( فــاذا كان القصــد الأخيــر يقــف عنــد 
إرادة الجانــي للفعــل الاجرامــي، ونتيجتــه مــع العلــم بهــا فــإن القصــد الجانــي الخــاص يذهــب 
إلــى نقــط ابعــد مــن ذلــك مــن خــلال تحقيــق الجانــي غايــة معينــة هــي التــي ينــص عليهــا القانــون 
فالقصــد الخــاص يمتــاز بإنــه يترتــب علــى توافــره تحقيــق غايــة اضافيــة علــى النتيجــة الماديــة 

للفعــل الاجرامــي)		(.
حيــث كشــفت بعــض الاجهــزة الامنيــة ارتبــاط مجموعــة مــن التجــار بمصــدر مرتبــط 
باجهــزة مخابراتيــة خارجيــة علــى المســتوى المحلــي، أو الاقليمــي فــي العــراق والغايــة منــه 
هــو اشــغال المجتمــع  وإبعادهــم عــن حياتهــم الطبيعيــة لغــرض الهيمنــة والســيطرة علــى هــذه 
المجتمعــات وتمريــر مخططاتهــم واشــغال الدولــة بمشــاكل مجتمعيــة وابعادهــم عــن الوضــع 
الاقليمــي العــام، ومــا يــدور فــي المنطقــة حتــى تكتســب هــذه الــدول الحريــة بتحــرك، وتنفيــذ 
المخــدرة بكافــة انواعهــا  الحبــوب  انتشــار هــذه  انســيابية، وكذلــك لوحــظ  باكثــر  مخططاتهــا 
فــي المنطقــة المســلمة وبالاخــص فــي المحافظــات الجنوبيــة التــي تعُــد هــذه المحافظــات مــن 
المحافظــات المتصديــة للمشــاريع الاســتكبارية فــي المنطقــة، ومــن ثــم المســتوى الاقليمــي، وتُعــد 
ظاهرة تعاطي المخدرات اَحد وســائل الســيطرة على شــعوب المنطقة، اما الغرض الاخر هو 
غــرض اقتصــادي والدليــل علــى ذلــك ان ســعر المخــدرات داخــل البلــد مقارنــة بالــدول الاخــرى 

زهيــدة جــدًا)		(.
ويمكــن القــول ان جرائــم المخــدرات والمؤثــرات الفعليــة فــي قانــون المخــدرات العراقــي 
بحســب القصــد منهــا طائفتــان: ففيمــا يخــص الطائفــة الأولــى هــي تلــك التــي يكتفــي لقيامهــا 
تحقــق قصــد العــام لاســيما جنــح المخــدرات وبعــض جنايــات المخــدرات والمؤثــرات الفعليــة)		(، 
وامــا فيمــا يخــص الطائفــة الاخــرى فهــي مــن الجرائــم التــي لايكتفــي لتوافــر القصــد العــام بــل 
لابــد مــن تحقــق القصــد الخــاص كجرائــم الاتجــار بالمــواد المخــدرات إذ شــدد المشــرع العقوبــة 
فــي هــذه الحالــة بــإن تتجــه إرادة الجانــي إلــى الاتجــار فــي المــادة المخــدرة وبــاي صــورة حصــل 

عليهــا مــن صــور الركــن المــادي المذكــورة ســلفًا)0	(.
وقــد خفــف المشــرع العراقــي العقوبــة اذا توافــر قصــد خــاص وهــو قصــد التعاطــي، أو 

الاســتعمال الشــخصي ولقــد جــاء فــي حيثيــات قــرار محكمــة التمييــز الأتــي:
)		( ان قــوام الادارة عنصــران همــا الادراك وحريــة الاختيــار ويــراد بالاولــى قــدرة الانســان علــى توجيــه نفســه علــى عمــل معيــن 
او الامتنــاع عنــه وهــذه القــدرة اذ تتوافــر لــدى شــخص الا اذا انعدمــت المؤثــرات التــي تعمــل فــي ارادتــه ونفــرض عليــه اتبــاع وحجــة 
خــاص ويــراد بالاخــرى اســتعداد الشــخص او قدرتــه علــى فهــم ماهيــه افعالــه وتقديــر نتائجــة. )دعلــي حســين خلــف. د. دســلطان 

عبــد القــادر(، مصــدر الســابق ص			.
)		( د محمود نجيب حسين –المصدر السابق –ص	2	.

)		( بعــد اللقــاء باحــد اعضــاء الأجهــزة الأمنيــة المختصــة بمكافحــة المخــدرات فــي العــراق بيــن تلــك المعلومــات ولحساســية هــذا 
الموضــوع تــم رفــض ذكــر اســمه.

)		( المادة )	2( من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم )0	( لسنة 		20م.
)0	( المادة )	2-اولا ( من القانون نفسة.
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))إن محكمــة الجنايــات اخطــأت فــي التكييــف القانونــي للجريمــة ووصفهــا وفــق المــادة 
»الرابعــة عشــر اولا – ب-	« مــن قانــون المخــدرات رقــم 		 لســنة 				 المعــدل ذلــك ان 
الثابــت مــن وقائــع الدعــوى المســتخلصة مــن ادلتهــا بــان فعــل المتهــم يشــكل جريمــة تنطبــق 
واحــكام المــادة الرابعــة عشــر -2- مــن قانــون المخــدرات وتجريمــه بموجبهــا وحيــث ان 

العقوبــة المفروضــة بحــق اصبحــت متناســبة مــع الوصــف الجديــد قــرر تصديقهــا(()		(.
وكذلــك ذهبــت محكمــة جنايــات كركــوك فــي الأتجــاه ذاتــه فــي اَحــد قراراتهــا وإنــه 
ــاءً علــى معلومــات المخبــر الســري قــد تــم  قــد جــاء فيــه: )... بتاريــخ 		/		/		20م وبن
التحــري بــدار المتهــم » ه.ع« وتــم ضبــط كميــة مــن الأفيــون مقدارهــا »00	,		« ســتة 
عشــر الــف وخمســمائة مــل غــرام.. دونــت المحكمــة افــادة المتهــم »ه.ع« واعتــرف بإنــه 
طلــب مــن احــد الأشــخاص إن يحضــر لــه الأفيــون مــن ... وبمبلــغ قــدره »خمســة وثلاثــون 
الــف دينــار« وإنــه تعاطــى المخــدر لأول مــرة ... قــررت المحكمــة تجريــم المتهــم المذكــور 
وفــق احــكام المــادة الرابــع عشــر/ ثانيًــا مــن قانــون المخــدرات رقــم 		 لســنة 				م وتحديــد 

عقوبتــه بمقتضــاه()2	(. 
ومــن خــلال مــا تقــدم تبيــن إنــه علــى محكمــة الموضــوع إن تبيــن فــي حكمهــا اعــلاه 
قصــد الجانــي التعاطــي، أو الاســتعمال الشــخصي، أو الاتجــار ويســتدل ذلــك مــن ظــروف 

القضيــة ووقائــع الدعــوى.

)		( قــرار محكمــة التمييــز الاتحاديــة الصــادر بالعــدد 				- الهيــأة الجزائيــة - 		20فــي 		- 	 – 		20 نقــلا عــن محمــد 
صالح محمود – المصدر السابق –ص 		.

)2	( قــرار محكمــة جنايــات كركــوك المركزيــة المرقــم 			/ ج/		20م فــي 		/	/		20م، نقــلًا عــن محمــد صالــح محمــود، 
مرجــع ســابق، ص		.
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المبحث الثاني
موقف المشرع العراقي من جرائم المخدرات

بيــن مضاميــن  العراقــي نصوصًــا  المشــرع  اَورد  المخــدرات  مكافحــة ظاهــرة  لأهميــة 
القانــون تتنــاول الجهــة المســؤولة فــي تحديــد ملــف مكافحــة هــذه الظاهــرة، وكذلــك تضمــن 
جــداول تبيــن انــواع المخــدرات المرخصــة مــن قبــل وزارة الصحــة، إذحصــر مســؤولية ملــف 
شــؤون  مكتبــة  الصحــة،  )وزارة  مــن:  كل  وهــم  تنفيذيــة  جهــات  لثــلاث  المخــدرات  مكافحــة 
المخــدرات التابــع لــوزارة الداخليــة، وزارة الزراعــة(، وأمــا فيمــا يخــص الشــق الأخــر فهــو الجــداول 
المرفقــة لأنــواع المخــدرات كأســلوب اســتمرار التحديــث لقانــون المخــدارات العراقــي، وبمــا إن 
العقوبــات لا تكفــي وحدهــا لمكافحــة الجريمــة بــل يجــب اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة تســبق ارتــكاب 

الجــرم وهــذا مــا ينطبــق علــى جريمــة تعاطــي المخــدرات.
ولبيان ذلك ارتأينا تقسيم مبحثنا هذا إلى مطلبين: 

المطلب الاول: عقوبة جرائم المخدرات
نظــرًا لعــد جرائــم المخــدرات مــن جرائــم الجنايــات, فــإن المشــرع العراقــي وكذلــك المقــارن 
التدابيــر  عــن  فضــلًا  والتكميليــة،  الاصليــة  العقوبــات  وهمــا  العقوبــات  مــن  نوعيــن  حصــر 

الاحترازيــة التــي يمكــن للمحكمــة ان تفرضهــا اذا ادعــت الضــرورة إلــى ذلــك . 
الفرع الاول: العقوبات الاصلية

وهــي الجــزاء الاساســي الــذي نــص عليــه المشــرع وقــدره للجريمــة, ويجــب علــى القاضــي 
إن يحكــم بــه عنــد ثبــوت ادانــة المتهــم،  ولا يمكــن تنفيذهــا علــى المحكــوم عليــه الا اذا نــص 
الجــزاء  الحكــم لإنهــا هــي  فــي حكمــه ويمكــن ان يقتصــر عليهــا  القاضــي صراحــة  عليهــا 
المفــروض فــي القانــون للجرائــم ايــاً كان نوعهــا وتحقيــق الاغــراض المتوخــاة مــن العقــاب, 

والعقوبــات الاصليــة التــي قررهــا المشــرع لجرائــم المخــدرات هــي الاعــدام والســجن.
الاعدام: هو شنق المحكوم عليه حتى الموت)		(.

إن المشــرع العراقــي وفــي قانــون المخــدرات نــص فــي المــادة )	2( منــه علــى عقوبــة 
الاعــدام لــكل مــن تثبــت ادانتــه باحــدى الجرائــم التــي نــص عليهــا القانــون الاتــي)		(.

اولًا: اســتيراد او جلــب او تصديــر مــواد مخــدرة ومؤثــرات عقليــة او ســلائف كيمياويــة 
بقصــد المتاجــرة بهــا . 

ثانياً: انتاج او صنع مادة مخدرة اومؤثرات عقلية بقصد المتاجرة بها .
ثالثــاً: زرع نبــات ينتــج مــواد مخــدرة او مؤثــرات عقليــة او اســتورد او جلــب  او اصــدر 
نباتــاً مــن هــذه النباتــات فــي اي طــور مــن اطــوار نموهــا بقصــد المتاجــرة بهــا او المتاجــرة 

ببذورهــا.
ومــن الســوابق القضائيــة العراقيــة التــي حكمــت بأعــدام المتهــم باســتيراد المــواد المخــدرة 

والمتاجــرة بهــا.
)		( المادة )		( من قانون العقوبات العراقي رقم 			 لسنة 				 المعدل .

)		( قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم )0	( لسنة 		20م.
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لــدى التدقيــق والمداولــة ومــن خــلال ســير التحقيــق الأبتدائــي والقضائــي تبيــن للمحكمــة 
إن المتهميــن)ع. ش. ع(، و)ع. ع. ش( قامــا باســتيراد المــواد المخــدرة والمتاجــرة بهــا وتــم 
ضبطهمــا بكميــة قدرهــا مائــة وثلاثــة وعشــرون كيلــو فــي منطقــة الســيدية قــرب مطعــم اكليــل 
الجبــل وبعــد الأطــلاع علــى الادلــة المتحصلــة وجــدت المحكمــة بــإن الأدلــة كافيــة وقاطعــة 
لتجريم)ع. ش. ع(، وغير كافية لتجريم المتهم )ع. ع. ش( لذا قررت المحكمة الأتي)		(:

ــا أحــكام المــادة )	2/  ))تجريــم المتهــم )ع. ش. ع( واعدامــه شــنقًا حتــى المــوت وفقً
اولًا( مــن قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة رقــم 0	 لســنة 		20م، والغــاء التهمــة بحــق 
المتهــم)ع. ش. ع(، لعــدم كفايــة الأدلــة والأفــراج عنــه واخــلاء ســبيله مــن التوقيــف مــا لــم 
يكــن مطلوبًــا عــن قضيــة اخــرى، وصــدر القــرار اصوليًــا قابــلًا للتمييــز والتمييــز الوجوبــي 

ــا((.   وافهــم علنً
وقــد اخــذ بهــذه العقوبــة المشــرع المصــري وفقًــا لأحــكام المــادة )		،		( مــن قانــون 

مكافحــة المخــدرات رقــم 2		 لســنة 0			م المعــدل بقانــون رقــم 22	 لســنة 				م.
والجديــر بالذكــر ان المشــرع العراقــي قــد اعطــى ســلطة تقديريــة للقاضــي فــي تخييــر 
العقوبــة بيــن الأعــدام الســجن المؤبــد فــي حــال اذا توافــرت ظــروف مخففــة )وهــذا الامــر 

متــروك تقديــره لمحكمــة الموضــوع( . 
امــا فــي مصــر فــإن المشــرع لــم يمنــح القاضــي ســلطة تقديريــة بتخفيــف العقوبــة إلــى 
الســجن المؤبــد فــي حالــة اذا توافــرت ظــروف مخففــة، وإنمــا إلــى الاشــغال الشــاقة المؤبــدة , 
إذ نصــت المــادة )		( مــن قانــون مكافحــة المخــدرات رقــم 2		 لســنة 0			 علــى إنــه: 
)مــع عــدم الإخــلال بأيــة عقوبــة أشــد ينــص عليهــا القانــون يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة 
وبغرامــة لا تقــل عــن خمســين ألــف جنيــه ولا تجــاوز مائتــى ألــف جنيــه كل مــن حــاز أو أحــرز 
أو اشــترى أو ســلم أو نقــل أو زرع أو أنتــج أو اســتخرج أو فصــل أو صنــع جوهــرا مخــدراً أو 
نباتــاً مــن النباتــات الــواردة فــى الجــدول رقــم )	( وكان ذلــك بغيــر قصــد الاتجــار أو التعاطــي 
أو الاســتعمال الشــخصي وفــى غيــر الأحــوال المصــرح بهــا قانونــاً. وتكــون العقوبــة الأشــغال 
الشــاقة المؤبــدة والغرامــة التــى لا تقــل عــن مائــة ألــف جنيــه ولا تجــاوز خمســمائة ألــف جنيــه 
إذا كان الجوهــر المخــدر محــل الجريمــة مــن الكوكاكييــن أو الهيرويــن أو أى مــن المــواد 

الــواردة فــى القســم الأول مــن الجــدول رقــم)	(.
الســجن: تعُــد عقوبــة الســجن مــن العقوبــات الســالبة للحريــة ويقصــد بهــا: )) ايــداع 
المحكــوم عليــه فــي احــدى المنشــأت العقابيــة المخصصــة قانونــاً لهــذا الغــرض لمــدة عشــرين 

ســنة ان كان مؤبــداً والمــدة المبينــة فــي الحكــم ان كان مؤقتــاً(()		(.
ان المشــرع العراقــي فــي متــن قانــون المخــدرات قــد نــص علــى عقوبــة الســجن لــكل مــن 
تثبــت ادانتــه بأحــدى الجرائــم التــي نــص عليهــا والتــي ذكرناهــا ســلفاً, وكذلــك عاقــب المشــرع 
العراقــي جريمــة التعاطــي، والاســتعمال الشــخصي بعقوبــة الســجن المؤبــد، أو بغرامــة لا تقــل 

)		( قــرار رئاســة محكمــة اســتئناف بغــداد/ الرصافــة الأتحاديــة/ المحكمــة الجنائيــة المركزيــة/ الهيــأة الثانيــة المرقــم 0		/ ج2/ 
		20م فــي 	2/	/		20م قــرار غيــر منشــور.

)		( المادة 		 من قانون العقوبات العراقي رقم 			 لسنة 				 المعدل. 
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عــن )0,000,000	( عشــرة ملاييــن ولا تزيــد عــن )0,000,000	( ثلاثيــن مليــون)		(.
المخــدرة  المــواد  لاســتيراد  بالســجن  حكمــت  التــي  العراقيــة  القضائيــة  الســوابق  ومــن 

بهــا. والمتاجــرة 
))قــررت محكمــة جنايــات الرصافــة/ الهيــأة الثالثــة بتاريــخ 2/	/		20م تجريــم المتهــم 
وفــق احــكام المــادة )		/ اولًا/ب/ 2( مــن قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة وذلــك عــن 
مــدة  بالســجن  بهــا وحكمــت عليــه  المتاجــرة  بقصــد  المخــدرة  الحبــوب  قيامــه حيــازة  جريمــة 
عشــر ســنوات اســتدلالًا بالمــادة )2		/ 	( مــن قانــون العقوبــات مــع احتســاب مــدة موقوفيتــه 

ومصــادرة اموالــه المنقولــة وغيــر المنقولــة(()		(.
 وفــي قــرار اَخــر للقضــاء العراقــي الــذي صدقــت محكمــة التمييــز الأتحاديــة قــرار محكمــة 
جنايــات القادســية بالعــدد »		2	/ ج/		20« والــذي يقضــي )) ... تجريــم المتهــم »ص 
س ع« وفــق المــادة 		/ ثانيًــا مــن قانــون المخــدرات والحكــم عليــه بالحبــس الشــديد لمــدة ســنة 
وســتة أشــهر بدلالــة المــادة »2		/ 	« مــن قانــون العقوبــات كونــه شــاب فــي مقتبــل العمــر 

ولأعطائــه فرصــة لأصــلاح ذاتــه وليعــود عنصــرًا نافعًــا فــي المجتمــع(()		(.
واوضحــت الســلطة القضائيــة ان القــرارات صــدرت اســتناداً لاحــكام المــادة 2		 مــن 
قانــون العقوبــات كونهــم شــباباً وفــي مقتبــل العمــر وبغيــة اعطائهــم الفرصــة فــي اصــلاح ذاتهــم 
ويجــوز للمحكمــة ان تأمــر بايــداع المتعاطــي بأحــد المصحــات أو الاماكــن الصحيــة التــي 
تخصصهــا وزارة الصحــة ليعالــج فيهــا بنــاءً علــى طلــب مــن الادعــاء العــام أو المحكــوم عليــه 
أو مــن يمثلــه قانونًــا، وان تفــرج عنــه قبــل انقضــاء المــدة, اذ تبيــن شــفاؤه بتقريــر طبــي صــادر 

مــن لجنــة طبيــة أو المــكان الصحــي الــذي اودع فيــه)0	(.
إن المشــرع العراقــي لــم يكتفــي بتوقيــع جــزاء بحــق المتعاطــي لهــذه المــادة وانمــا اورد 
نصوصــاً لتجريــم الفعــل فــي قانــون ادارة المــرور العراقــي رقــم 		 لســنة 	00	م علــى جريمــة 
قيــادة المركبــة تحــت تأثيــر المخــدر إذ نصــت المــادة )		/ ثانيًــا( علــى إنــه: )يعاقــب بالحبــس 
مــدة لا تقــل عــن )	( ثلاثــة أشــهر ولا تزيــد علــى )	( ســنة واحــدة أو بغرامــة لا تقــل عــن 
)200000( مائتــي ألــف دينــار ولا تزيــد علــى )00000	( خمســمائة ألــف دينــار أو بكلتــا 

العقوبتيــن كل مــن قــاد مركبتــه تحــت تأثيــر مســكر أو مخــدر(.
وامــا فــي مصــر فــإن المشــرع المصــري عاقــب بالاشــغال الشــاقة المؤقتــة مــن تثبــت 
ادانتــه بأنتــاج، او اســتخراج الجواهــر، أو العقاقيــر المخــدرة بقصــد التعاطــي، أو الاســتعمال 

الشــخصي)		(.
ومــن الجديــر بالاشــارة ان عقوبــة الاعــدام أو الســجن مقــررة للجريمــة ســواء وقعــت 
الجريمــة، او وقفــت لاســباب خارجــة عــن ارادة  الجانــي فقــد ســاوى المشــرع العراقــي فــي مقــدار 
العقوبــة بنفــس الجريمــة التامــة، او الشــروع فيهــا نظــرًا لجســامة وخطــورة الجريمــة علــى الفــرد 

)		( المادة )	2/ ثانيًا( من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم )0	( لسنة 		20م.
)		( قرار محكمة جنايات الرصافة/ الهيأة الثالثة المرقم 	0	/ج	/ 		20م في 	/	/		20م.

)		( قــرار محكمــة التمييــز الأتحاديــة الصــادر بالعــدد 		2	/ موســعة جزائيــة/ 		20 فــي 	/	/		20، نقــلًا عــن كاظــم عبــد 
جاســم، مكافحــة المخــدرات  فــي القانــون العراقي،مكتبــة القانــون والقضــاء ،		20، ص	0	. 

)0	( المادة )0	( من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم )0	( لسنة 		20م.
)		( المادة )		( من قانون المخدرات المصري. 
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والمجتمــع حيــث نصــت المــادة )		/ سادسًــا( مــن قانــون مكافحــة المخــدرات علــى إنــه: 
)يعاقــب علــى الشــروع بأرتــكاب أي مــن الجرائــم المعاقــب عليهــا بهــذا القانــون بعقوبــة الحريمــة 
التامة كما يعاقب على الأشــتراك في الحريمة ســواء بالتحريض، أو الأتفاق، أو المســاعدة، 

أو أي صــورة اَخــرى للأشــتراك بعقوبــة الفاعــل للجريمــة()2	(.
الفاعــل الأصلــي  بيــن  العقوبــة  قــد ســاوى  العراقــي  المشــرع  إن  تقــدم  ويتضــح ممــا 
والشــريك فــي الجريمــة ومختلــف وســائل الأشــتراك المنصــوص عليهــا فــي المــادة )		( مــن 
قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 			 لســنة 				م المعــدل، فضــلًا عــن ذلــك فــإن جرائــم 
المتاجــرة بالمخــدرات تُعــد مــن الجرائــم التــي لا يجــوز اطــلاق المتهــم بكفالــة لحيــن فصــل 
الدعــوى، ولخطــورة الجريمــة لــم يتــم شــمولها بقانــون العفــو العــام رقــم 		 لســنة 	200م، 
لكونهــا مــن جرائــم الخطــر العــام وهــي مــن الجســامة بحيــث تعُــد مــن الجرائــم المنظمــة لا ســيما 
إذا تــم اســتخدام الامــوال التــي يتحصــل عليهــا مــن تجــارة المخــدرات فــي تمويــل الارهــاب)		(.

أمــا جريمــة تعاطــي المــواد المخــدرة فإنــه طبقًــا لنــص المــادة )	/ 	( مــن قانــون العفــو 
العــام فــإن مرتكبيهــا مشــمولين بالقانــون المذكــور.

فــي 0	/		/		20م  الخامســة/ 		20م  اللجنــة  المرقــم 			/  القــرار  فــي  جــاء 
والصــادر مــن اللجنــة المركزيــة الخامســة تنفيــذ قانــون العفــو العــام رقــم 	2 لســنة 		20م 

النــص الأتــي)		(:
))ولــدى التدقيــق والمداولــة وجــد إن جريمــة المحكمــوم عنهــا طالــب العفــو بموجــب قــرار 
رقــم )				/ج/		20م( فــي 	/	/		20م وفــق المــادة 		/ ثانيًــا مــن قانــون المخــدرات 
ولعــدم شــموله بقانــون العفــو رقــم 		 لســنة 	200 أو قانــون العفــو الخــاص، وحيــث إن 
الجريمــة المحكمــوم عنهــا غيــر مســتثناة مــن قانــون العفــو النافــذ المرقــم 	2 لســنة 		20م 
وعليــه قــرر شــموله بقانــون العفــو العــام وعــدم اطــلاق ســراحه مــن الســجن إلا بعــد اكتســاب 

القــرار الدرجــة القطعيــة((. 
وبمــا إن جرائــم المخــدرات مــن الجرائــم التــي تهــدد كيــان المجتمــع مــن خــلال تفتيــت 
الأســرة وهــدر طاقــة شــريحة الشــباب وبالتالــي تدميــر اقتصــاد البلــد فقــد عمــد المشــرع العراقــي 

بتشــديد العقوبــة فــي بعــض المواضيــع)		(.

)2	( المادة )		/ سادسًا( من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم )0	( لسنة 		20م.
)		( قانون العفو العام رقم 		 لسنة 	200م، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 		0	 في 	/	/	200م.

فــي  الخامســة/ 		20م  اللجنــة  لســنة 		20م/  العــام رقــم 	2  العفــو  قانــون  لتنفيــذ  الخامســة  المركزيــة  اللجنــة  قــرار   )		(
0	/		/		20م، نقــلًا عــن ايــاد محســن ضمــد، مكافحــة المخــدرات فــي القانــون العراقــي، مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط، 

بغــداد، 		20م، ص		. 
)		( المــادة )	2( مــن قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة الــذي نصــت علــى إنــه: )عــد ظرفــا مشــددا للعقوبــات المنصــوص 
عليهــا فــي المادتيــن )	2( و)	2( مــن هــذا القانــون تحقــق إحــدى الحــالات الآتيــة: اولا: العــود, ويراعــى فــي إثبــات العــود جميــع 
الأحــكام القضائيــة الوطنيــة والأجنبيــة الصــادرة بالإدانــة عــن جرائــم منصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون. ثانيــا: اذا كان الفاعــل مــن 
الموظفيــن أو المكلفيــن بخدمــة عامــة المنــوط بهــم مكافحــة الاتجــار، أو الاســتعمال غيــر المشــروعين للمخــدرات والمؤثــرات العقليــة 
أو الرقابــة علــى تداولهــا أو حيازتهــا .ثالثــا: اذا اشــترك الفاعــل فــي عصابــة دوليــة أو كان فعلــه متلازمــا مــع جريمــة مخلــة بأمــن 
الــدول الداخلــي، أو الخارجــي. رابعــا: أذا اســتعمل الفاعــل العنــف أو الســلاح فــي ارتــكاب الجريمــة. خامســا: أذا ارتكبــت الجريمــة 
فــي دار عبــادة أو فــي مؤسســة تعليميــة عســكرية أومدنيــة أو فــي ســجن أو موقــف أو مــكان حجــز أو دار إصــلاح للإحــداث أو 

دار لإيــواء المشــردين والمتســولين أو لرعايــة الأيتــام أو نــادي رياضــي أو مؤسســة مجتمــع مدنــي.(.
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الفرع الثاني: العقوبات التكميلية
هــي جــزاءات ثانويــة تتفــق مــع العقوبــات التبعيــة فــي إنهــا لا تأتــي بمفردهــا, بــل تابعــة 
لعقوبــة اصليــة, ولكنهــا تختلــف عنهــا فــي إنهــا لا تلحــق المحكــوم عليــه حكمًــا وبقــوة القانــون, 
بــل يجــب ان ينــص عليهــا القاضــي صراحــة فــي حكمــه المتضمــن العقوبــة الاصليــة)		(، 
والعقوبــات التكميليــة فــي نطــاق جرائــم المخــدرات هــي الحرمــان مــن بعــض المزايــا او الحقــوق 

والمصــادرة. 
اولًا: الحرمــان مــن بعــض الحقــوق والمزايــا وردت هــذه العقوبــة فــي متــن المــادة 
)00	( مــن قانــون العقوبــات المعــدل حيــث نصــت علــى إنــه: )للمحكمــة عنــد الحكــم بالســجن 
المؤبــد او المؤقــت او بالحبــس مــدة تزيــد علــى ســنة ان تقــرر حرمــان المحكــوم عليــه مــن حــق 
او اكثــر مــن الحقــوق المبينــة ادنــاه لمــدة لا تزيــد علــى ســنتين ابتــداءً مــن تاريــخ انتهــاء مــدة 

العقوبــة. او مــن تاريــخ انقضائهــا لاي ســبب كان( 
تولي بعض الوظائف والخدمات العامة. 	 
حمل اوسمة وطنية او اجنبية. 	 
 حمل السلاح .	 
الحقوق والمزايا الواردة في المادة 		 المعدلة.	 

فهــذه العقوبــة ينفــذ فــي المحكــوم عليــه بعــد اخــلاء ســبيله مــن الســجن اطــول هــذه 
العقوبــات مــدة، وإذا افــرج عــن المحكــوم عليــه افراجــاً شــرطياً فــإن مــدة الحرمــان المقــررة مــن 
المحكمــة تبــدأ مــن قبــل المحكمــة مــن تاريــخ اخــلاء ســبيله مــن الســجن – امــا اذا صــدر قــرار 
بالغــاء الافــراج الشــرطي وتنفيــذ مــا اوقــف مــن العقوبــة الاصليــة فــإن مــدة الحرمــان تبــدأ مــن 

تاريــخ اكمالــه مــدة محكوميتــه)		(. 
ثانيًــا: المصــادرة. وهــي اســتيلاء علــى مــال المحكــوم عليــه وانتقــال ملكيتــه إلــى الدولــة 

بــدون اي تعويــض والمصــادرة مــن حيــث الامــوال التــي تنطبــق عليهــا تنقســم إلــى نوعيــن: 
ففيمــا يخــص النــوع الأول، عامــة وهــي تجريــد المحكــوم عليــه مــن جميــع مــا يملكــه او 
مــن نســبة معينــة مــن مالــه كنصفــه او ثلثــه او ربعــه وهــي اقصــى العقوبــات الماليــة وتعــادل 

الاعــدام فــي العقوبــات البدنيــة)		(.
وأمــا فيمــا يخــص النــوع الثانــي فهــي المصــادرة الخاصــة. وتعنــي مصــادرة وتجريــد 
المحكــوم عليــه مــن مــال معيــن وقــد يكــون هــذا المــال هــو الوســيلة التــي ارتكــب بهــا الجريمــة 

او ناتــج عنهــا، أو قــد يكــون جســم الجريمــة إذ كانــت حيازتــه محرمــه)		(.
إن المشــرع العراقــي فــي متــن قانــون مكافحــة المخــدرات نــص صراحــة علــى الحكــم 
بالمصــادرة علــى جميــع مــا يملكــه الجانــي مــن امــوال منقولــة وغيــر المنقولــة وكذلــك يجــب 
مصــادرة وســائل النقــل التــي اســتخدمت فــي ارتــكاب الجريمــة وكذلــك الادوات المســتخدمة 

)		( د. علي حسين خلف، و د. سلطان عبد القادر الشاوي , المصدر السابق – ص 			 
)		( المادة )00	/ ب، ج( من قانون العقوبات العراقي رقم 			 لسنة 				 المعدل.

)		( د. علي حسين خلف  و د. سلطان عبد القادر الشاوي , المصدر السابق – ص			.
)		( د. ميثــم فالــح حســين، العقوبــات الفرعيــة فــي قانــون العقوبــات العراقــي، محاضــرات القيــت علــى الطلبــة فــي كليــة القانــون، 

جامعــة ميســان، 	2/	/		20،.  
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للحصــول علــى المخــدرات وتحكــم ايضــاً باقــلاع النباتــات التــي زرعــت خلافــاً للقانــون)0	(.
مــن تطبيقــات القضائيــة للمصــادرة فــي القضــاء العراقــي. ))اصــدرت محكمــة التمييــز 
حكمهــا بمصــادرة الســيارة التــي اســتخدمت فــي نقــل المخــدرات بعــد ان قضــت ببــراءة صاحــب 
الســيارة وقــد جــاء فــي تقليــل الحكــم بالمتهميــن )ج,ح( ومصــادرة الســيارة والافيــون المضبوطــة 
واحالــة المتهميــن المذكوريــن إلــى محكمــة الجــزاء وفــق قانــون العقاقيــر الطبيــة موافــق للقانــون 

قــرر تصديقهــا(()		(.
وأمــا فــي مصــر فــإن محكمــة النقــض المصريــة اشــارت إلــى المصــادرة فــي قــرار لهــا. 
))ان المصــادرة اجــراء الفــرض منــه تمليــك الدولــة اشــياء مضبوطــة ذات الصلــة بجريمــة قهــراً 
علــى صاحبهــا بغيــر مقابــل, وهــي عقوبــة اختياريــة تكميليــة فــي الجنايــات والجنــح الا اذ نــص 
القانــون علــى غيــر ذلــك فــلا يجــوز الحكــم بهــا الا علــى شــخص تثبــت ادانتــه وقضــي عليــه 

بعقوبــة اصليــة(()2	(.

الفرع الثالث:التدابير الاحترازية
تُعــد التدابيــر الاحترازيــة الوجــه الأخــر للجــزاء العقابــي للحــد مــن الجريمــة قبــل وقوعهــا 
ومنــع تكرارهــا، وذلــك مــن خــلال اســتئصال العوامــل والظــروف التــي تؤثــر علــى المجــرم وهــو 
مــا لــم تتضمنــه العقوبــة كأحــدى الوســائل التــي تعمــل علــى مكافحــة الجريمــة، الأمــر الــذي 
ادى إلــى وضــع إجــراءات وقائيــة وعلاجيــة التــي مــن شــإنها إن تحقــق الاهــداف التــي عجــزت 

العقوبــة عــن تحقيقهــا)		(. 
التــي  إن هــذه التدابيــر يقُصــد بهــا مجموعــة مــن الإجــراءات والأســاليب التهذيبيــة 
يقررهــا القانــون ويتــم اتخاذهــا مــن قبــل الســلطة القضائيــة بأمــر قضائــي اتجــاه شــخص 

المجتمــع. بغيــة حمايــة  الكامنــة ضــده  الخطــورة الأجراميــة  لمواجهــة 
إن هــذه التدابيــر وردت فــي متــن المــادة )	( مــن قانــون العقوبــات العراقــي حيــث 
نصــت علــى إنــه: )لا يجــوز تدابيــر احترازيــة لــم ينــص عليهــا القانــون(، وعلــى الرغــم مــن إن 
المشــرع العراقــي قــد ســمح للســلطة القضائيــة بأتخــاذ هــذه التدابيــر إلا إنــه وفــي متــن المــادة 
)		( مــن القانــون ذاتــه قــد قيــد اتخــاذ تلــك الاجــراءات دون اثبــات ارتــكاب تلــك الجريمــة وفقًــا 
للقانــون حيــث نصــت علــى إنــه: )لا يجــوز اي تدبيــر مــن التدابيــر الاحترازيــة التــي نــص 
عليهــا القانــون فــي حــق شــحص دون ان يكــون قــد ثبــت ارتكابــه فعــلًا يعــده القانــون جريمــة 
وان حالتــه تعُــد خطــرة عــى  المجتمــع(، وفضــلًا عــن ذلــك فــإن كمــا المــادة )	( مــن القانــون 
ذاتــه نــص علــى إنــه: )لا يفــرض تدبيــر احتــرازي الا فــي الاحــوال وبالشــروط المنصــوص 

عليهــا فــي القانــون(.
يتضــح ممــا تقــدم فإنــه اذا مــا رجعنــا إلــى قانــون مكافحــة المخــدرات العراقــي نجــده قــد 

)0	( المادة )		( من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم )0	( لسنة 		20م.
)		( القــرار رقــم 0	 كمــارك /2			 فــي 	/	/				. نقــلًا عــن د. صبــاح كــرم شــعبان، جرائــم المخــدرات، مطبعــة الأديــب، 

بغــداد/				، ص		. 
)2	( د. سمير محمد عبد الغني، جرائم المخدرات، مصدر سابق، ص	20.

)		( نــور الهــدى محمــود، التدابيــر الأحترازيــة وتأثيرهــا علــى الظاهــرة الإجراميــةـ، رســالة ماجســتير، جامعــة الحــاج لخضــر باتنــه، 
		20، ص20.
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اجــاز للمحكمــة ان تأمــر بغلــق المحــل وكل مــكان اديــر او هيــىء لتعاطــي او صنــع المخــدرات 
وذلــك لمــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تزيــد عــن ســنة، ويتبــع الغلــق حظــر مباشــرة العمــل، أو 
المتاجــرة، أو الصناعــة ذاتهــا فــي المحــل ذاتــه ســواء كان بواســطة المحكــوم عليــه أو احــد 
افــراد اســرته أو اي شــخص اخــر قــد اجــر لــه المحــل، أو تنــازل لــه عنــه بعــد وقــوع الجريمــة 
ولا يشــمل هــذا الحظــر مالــك المحــل، أو اي شــخص يكــون لــه حــق عينــي فيــه اذا لــم تكــن لــه 

صلــة بالجريمــة)		(.
يتضــح مــا تقــدم إن المشــرع العراقــي لــم يكــن موفقًــا باتخــاذ لتلــك التدابيــر الاحتــرازي 
كغلــق المحــل بصــورة مؤقتــه وإنمــا كان الاجــدر بــه ان ينــص علــى غلقــه بصــورة دائمــة، ســيما 
إن هــذه الجرائــم تُعــد مــن الجرائــم الخطيــرة علــى المجتمعــات بصــورة عامــة وعلــى الافــراد 

بصــورة خاصــة.

المطلب الثاني: الجهة المختصة بمكافحة المخدرات
منــح المشــرع العراقــي البعــض مــن مؤسســات الدولــة ســلطة فــرض رقابــة علــى ظاهــرة 
انتشــار المخــدرات إذ منــح البعــض مــن هــذه الســلطات إلــى وزارة الصحــة/ الهيــأة الوطنيــة 
العليــا لشــؤون المخــدرات والمؤثــرات الفعليــة بفــرض الرقابــة الوقائيــة للأتجــار غيــر المشــروع 
بالمخــدرات، فــي حيــن منــح وزارة الداخليــة/ المديريــة العامــة لشــؤون المخــدرات والمؤثــرات 

الفعلــي بفــرض الرقابــة اللاحقــة للأتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات. 
الفرع الاول: الرقابة الوقائية للاتجار غير المشروع بالمخدرات

اشــترط القانــون تأســيس هيــأة مقرهــا فــي وزارة الصحــة تتولــى مهمــة وضــع سياســية 
عامــة لاســتيراد المخــدرات او تصديرهــا او نقلهــا او زراعتهــا ســواء للاغــراض الطبيــة أو 
العلميــة وســميت هــذه الهيــأة بـ)الهيــأة الوطنيــة العليــا لشــؤون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة( 

ومقرهــا فــي وزارة الصحــة)		(.
وزيــر  برئاســة  الفعليــة  والمؤثــرات  المخــدرات  لشــؤون  العليــا  الوطنيــة  الهيــأة  تتألــف 
الصحــة، ونائبــه )وكيــل وزارة الداخليــة( وعضويــة كل مــن )مديــر عــام دائــرة الأمــور الفنيــة 
فــي وزارة الصحــة، المستشــار الوطنــي للصحــة النفســية، ممثــل لا تقــل درجتــه عــن مديــر عــام 
عــن كل  الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزارء، وزارة العــدل، وزارة الماليــة/ الهيــأة العامــة للكمــارك، 
وزارة العمــل والشــؤون الأجتماعيــة، وزارة الزراعــة، جهــاز المخابــرات الوطنــي العراقــي، شــرطة 
الكمــارك، المديريــة العامــة لمكافحــة المخــدرات فــي وزارة الداخليــة، جهــاز الامــن الوطنــي( 
فــي وزارة الصحــة،  المخــدرات والمؤثــرات  الوطنــي لمكافحــة  البرنامــج  وممثــل عــن )مديــر 
مديــر عــام دائــرة الطــب العدلــي، نقابــة الصيادلــة، ممثــل عــن الجهــة الأمنيــة المعنيــة لمكافحــة 
المخــدرات فــي اقليــم كردســتان(، وللهيــأة إن تســتعين بخبيــر فــي مجــال الأتجــار بالمخــدرات 

للأســتئناس برأيــه)		(.
وقــد جعــل القانــون انعقــاد الهيــأة مــرة واحــدة فــي الشــهر بنــاءً علــى دعــوة مــن رئيــس الهيأة 

)		( المادة )		/ ثالثاً( من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم )0	( لسنة 		20م.
)		( المادة  )	/ثانيا( القانون نفسه.
)		( المادة )	/رابعًا( القانون نفسه.
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)وزيــر الصحــة( ومنــح نائــب الرئيــس )وكيــل وزيــر الداخليــة( صلاحيــة تــرؤس اجتماعــات 
الهيــأة لــدى غيــاب رئيســها وقــد حــدد القانــون النصــاب المطلــوب لأنعقــاد الهيــأة بأغلبيــة 
ثلثــي الأعضــاء وقــد نــص القانــون علــى اَليــة اتخــاذ القــرارات بالأغلبيــة البســيطة بعــد اكتمــال 

نصــاب القانــون ومنــح رئيــس الهيــأة صوتًــا مرجحًــا لــدى تســاوي الأصــوات)		(.
ان غايــة مشــرع مــن اســتحداث هــذه الهيــأة هــو لوضــع طــرق للرقابــة اللاحقــة بحركــة 
المــواد ذو طبيعــة مخــدرة مــن خــلال وضــع سياســة عامــة لتــداول المخــدرات ســواء كانــت 
)اســتيراد او تصديــر او نقــل او انتــاج او زراعــة ....الــخ ( وســواء اكانــت لاغــراض طبيــة 
او علميــة او صناعيــة بنــاءً علــى اجــازة تصــدر مــن وزيــر الصحــة فــي ضــوء المصلحــة 
العليــا التــي تخــدم البلــد وفضــلًا عــن ذلــك ان هــذه الهيــأة تتولــى مهمــة التنســيق بيــن الــوزارات 
ومنظمات المجتمع المدني والجهات الرســمية الاقليمية والدولية للحد من تعاطي المخدرات 
خــارج الاطــر القانونيــة مــع تحديــد الكميــة المعنيــة لحركــة  المخــدرات بغيــة اســتخدامها وفــق 
المصلحــة التــي تخــدم المواطــن العراقــي مــع اختصاصهــا بتشــكيل لجــان محليــة فــي كل 

محافظــة او اقليــم مهمتهــا الاشــراف علــى حركــة هــذه المــادة)		(.

الفرع الثاني: الرقابة اللاحقة
تطرقنــا فيمــا ســبق إلــى دور الهيــأة الوطنيــة العليــا لشــؤون المخــدرات والمؤثــرات الفعليــة 
فــي الاشــراف حــول اســتيراد ونقــل وتصديــر وانتــاج وصنــع وتحضيــر وتحصيــل وزراعــة ... 
الخ المواد المخدرة والسلائف لاغراض الطبية أو العلمية او الصناعية على ان لايتعارض 
مــع مصلحــة المواطــن العراقــي، وبعــد ان يثبــت لنــا دور هــذه الهيــأة نتنــاول دور وزارة الداخليــة 

فــي فــرض الرقايــة اللاحقــة مــن خــلال مكافحــة مرتكبــي هــذه الجريمــة خلافــاً للقانــون.
اشترط المشرع العرقي على وزارة الداخلية تأسيس مديرية في العاصمة بغداد يرأسها 
ضابــط مــن ذوي الخبــرة والاختصــاص يتخصــص بملاحقــة مرتكبــي جريمــة الاتجــار غيــر 
المشــروع بالمخــدرات تســمى بـ)المديريــة العامــة لشــؤون المخــدرات والمؤثــرات الفعليــة( تتولــى 
هــذه المديريــة وبالتنســيق مــع الهيــأة اعــلاه او بالتعــاون مــع المكتــب العربــي لشــؤون المخــدرات 
والهيئــات الاقليميــة والدوليــة ومنظمــة الشــرطة الجنائيــة الدوليــة )انتربول()		(.بملاحقــة واحالــة 
المتهميــن الاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات إلــى المحاكــم واتخــاذ الاجــراءات القانونيــة 

)		( المادة )	( القانون نفسه.

)		( المادة )	( القانون نفسه.
)		( الأنتربــول، هــي منظمــة دوليــة للشــرطة الجنائيــة التــي تعــد أحــد اشــخاص القانــون الدولــي العــام ترجــع نشــأته إلــى عــام 
	2		 حيــث تتكــون مــن الجميعــة العامــة، والأمانــة العامــة )التــي تضــم قســمًا لمكافحــة الأتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات(، 
ومجلــس التعــاون الكمركــي، الــذي كان ومــا يــزال لهــا دور الرئيســي علــى الصعيــد الأســتخباراتي المتصــل بمكافحــة المخــدرات فــي 
تحديــد التوجهــات الجديــدة للأتجــار بيــن المنظمــات الاجراميــة الناشــطة علــى الصعيــد الدولــي وتنبيــه المكاتــب المركزيــة الوطنيــة 
للأنســطة الأجراميــة التــي تنفذهــا هــذه المنظمــات، فــي حيــن تســمح للســلطات المحليــة الوطنيــة المختصــة بإجــراء التحقيقــات بشــإن 
انتــاج المخــدرات غيــر المشــروعة وترويجهــا وتوفــر اشــكالًا متعــددة مــن الدعــم لأجهــزة الشــرطة الوطنيــة والدوليــة المعنيــة لمكافحــة 
الأنتــاج غيــر المشــروع بالمخــدرات والأتجــار بالمــواد غيــر المحظــورة والســلائف الكيميائيــة، هــذا ويقيــم الأنتربــول علاقــات عمــل 
وطيــدة مــع منظمــة الأمــم المتحــدة والــوكالات المتخصصــة وســائر المنظمــات الدوليــة والأقليميــة، التــي تضطلــع بأنشــطة مكافحــة 
المخــدرات مثــل )المنظمــة العالميــة للكمــارك(. )لمزيــد مــن التفاصيــل أنظــر. نبــذة عــن المنظمــة تاريــخ الأطــلاع 2/	/		20م. 
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بحقهــم وفضــلًا عــن ذلــك تتولــى هــذه المديريــة توثيــق اســماء واعــداد العراقييــن والاجانــب 
المحكوميــن بالاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات ومتابعــة نشــاطاتهم بغيــة العمــل علــى عــدم 

عودتهــم إلــى ارتــكاب جرائــم جديــدة)0	(.
توعــز المديريــة اعــلاه ومديريــات الشــرطة فــي كل محافظــة بفتــح قســم يتخصــص فــي 
شؤون مكافحة الاتجار غير لمشروع بالمخدرات يرأسه ضابط من ذوي الخبرة والاختصاص 
اذ يربــط هــذا القســم مــن الناحيــة الاداريــة بمديريــة شــرطة المحافظــة، ومــن الناحيــة الفنيــة يرتبــط 

بالمديريــة العامــة لشــؤون المخــدرات والمؤثــرات فــي وزارة الداخليــة.

المطلب الثالث: الوسائل المتبعة في الكشف عن المخدرات
لقــد اصبحــت جريمــة المخــدرات مــن اخطــر جرائــم العصــر الحديــث وذلــك لإنهــا تشــكل 
خطــرًا وتهديــدًا كبيــر علــى البشــرية بأثرهــا، الأمــر الــذي ادى إلــى انتشــار نشــاطها فــي معظــم 
دول العالــم ولــم يعُــد اقليــم الدولــة هــو المــكان الــذي تمــارس بــه العصابــات المنظمــة نشــاطها 
فــي الأتجــار وتهريــب المخــدرات بــل اصبحــت هــذه الجرائــم منتشــرة فــي دول مختلفــة، ومــن 
اجــل ذلــك كان لا بــد مــن ايجــاد اســتراتيجية متطــورة لمكافحــة هــذه الجريمــة، وكشــف اســاليبها، 
وطــرق ووســائل مهربيهــا، والمتعامليــن فيهــا لمواجهــة تلــك الَافــة لمحاصــرة اطرافهــا المختلفــة 
مــن خــلال اســتعمال اجهــزة وتقنيــات العلميــة لمعرفــة نوعهــا وتركيزهــا لمحاولــة التغلــب والقضاء 

عليهــا.
وتأســيس لمــا ســبق فــلا بــد مــن التطــرق إلــى الوســائل المتطــورة والأكثــر شــيوعًا لمكافحــة 

جريمــة المخــدرات، الأتي: 
الفرع الأول: جهاز اكتشاف المخدرات بالذبذبات

هــو جهــاز يصــدر ذبذبــات لــدى مــرور انــواع معينــة مــن المخــدرات امامــه وعلــى مســافة 
قريبة منه، ويعمل بنظرية الروائح والأبخرة التي تصدر من بعض انواع المخدرات فيستقبلها 
الجهــاز وتظهــر عليــه فــي صــورة ذبذبــات مضيئــة بلــون معيــن لــكل نــوع مــن المخــدرات وتجــري 
تجــارب فــي الولايــات المتحــدة والمانيــا لتطويــر الجهــاز وتحســينه لتحقيــق اقصــى اســتفادة منــه 

فــي المطــارات والموانــئ لأحبــاط عمليــات تهريــب المخــدرات)		(.

((IX(( الفرع الثاني: اجهزة اشعة اكس
يســتعمل هــذا الجهــاز لفحــص الأجســام ويتكــون مــن مصــدر للأشــعة مســتقبل للصــورة 

ووســيلة لحمــل الجســم الجــاري فحصــه وهــذه الأجهــزة نوعــان)2	(:
 جهــاز الأشــعة الطبــي: يســتعمل لفحــص جســم الأنســان وعمــل اشــعة المستشــفيات 
وتكتشــف عــن طريــق هــذا الجهــاز حــالات أخفــاء المخــدرات فــي جســم الأنســان عــن طريــق 

)البلــع بالفــم، أو طــرق اخــرى(.
)0	( المادة )	/ اولًا( من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم )0	( لسنة 		20م. 

)		( د. سمير عبد الغني، مرجع السابق، ص0	2. 
)2	( جيمــاوي فــوزي، السياســة الجنائيــة لمكافحــة المخــدرات فــي الجزائــر، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق، جامعــة الزائــر، 

ص		. 		20م، 
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فــي  المعــادن والأجســام الصلبــة: يســتعان  للكشــف عــن  المســتخدم  جهــاز الأشــعة 
هــذا الجهــاز فــي فحــص الحاويــات والبــرادات والصناديــق دون فتحهــا كمــا يســتخدم لكشــف 

الأســلحة فــي حقائــب المســافرين.

الفرع الثالث: التسرب أو المصدر
)إن هــذه الوســيلة تعُــد مــن وســائل التحــري الخــاص، فهــو إجــراء خطيــر يتطلــب كثيــرًا 
مــن الحيطــة والحــذر، واختيــار افضــل العناصــر التــي تقــوم بــه فــي ظــل الســرية التامــة حتــى 
علــى اقــرب الأشــخاص، وعلــى ضابــط الشــرطة القضائيــة الــذي تجــري تحــت مســؤوليته 
هــذه العمليــة اخــذ كل الأحتياطــات اللازمــة لأنجــاح العمليــة فــي ســرية مطلقــة وهنــا نخلــص 
إن إجــراء التســرب يتمثــل فــي اندمــاج ضابــط مــع الأشــخاص المشــتبه بهــم عنــد ارتكابهــم 
جريمــة وتقمــص شــخصية المجــرم تحــت هويــة مســتعارة، والقيــام بالنشــاطات كافــة التــي 
تجعــل المجرميــن يثقــون بــه لغــرض معرفــة نشــاطاتهم الأجراميــة، وتنظيــم الشــبكة، وطبيعــة 
الأعمــال التــي يمارســونها، وهويــة المجرميــن، والــرؤوس المدبــرة، وهويــة المنفذيــن تمهيــدًا 

للقبــض عليهــا()		(.
ومــن خــلال مــا تقــدم وبعــد اطــلاع الباحــث علــى الوســائل المتعبــة فــي كشــف المخــدرات 
فــي الوطــن فإنــه يــرى علــى الســلطات المعنيــة اتبــاع وســائل اكثــر تطــورًا فــي كشــف المخــدرات 

بغيــة الحــد مــن انتشــار هــذه الظاهــرة الخطيــرة.

		  )( شــرقي حمــزة، البقــور طاهــر، جرائــم المخــدرات بيــن إجــراءات التحــري والمتابعــة فــي التشــريع 
الجزائــري، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة محمــد بوضيــاف، 		20م، 

.		
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الخاتمة

مــن بيــن الظواهــر الاجراميــة الاكثــر انتشــارًا فــي العالــم، جريمــة المخــدرات، هذه الجريمة 
التــي عبــرت الحــدود ومســت كل شــعوب العالــم ،فبذلــت جهــود بشــرية وماليــة هائلــة ،محاولــة 
للقضــاء عليهــا ولكــن هــذا الامــر مــن الصعوبــة لكونهــا خرجــت مــن اطــار الجرائــم العاديــة 
واصبحــت تعُــد مــن الجرائــم المنظمــة ونــرى اتجــاه جمــوع دول العالــم إلــى تجريــم افــة المخــدرات 
ورصــد عقوبــات صارمــة ضــد مرتكبيهــا أيــا كانــت الصــورة التــي تمــت بهــا، امــا مــن زراعتهــا او 
حيازتهــا اوالاتجــار بهــا ،فكيــف المشــرع العراقــي بعــض الافعــال الجرميــة إلــى جنحــة والاخــرى 
إلــى جنايــة، وقــرر لبعضهــا جــزاءات تمــس الحيــاة كالاعــدام وايضــا جــزاءات بدنيــة كالســجن 
بنوعيــه فضــلا عــن الجــزاءات  الماليــة كالغرامــة، ولــم يكتــف المشــرع العراقــي بتجريــم المخــدرات 
على مستوى التشريع، بل استحدث لها اجهزة لمكافحتها )وزارة الصحة، وزارة الزراعة، وزراة 

الداخليــة(، ومــن خــلال هــذه الدراســة توصلنــا إلــى مجموعــة مــن الأســتنتاجات والتوصيــات.
أولًا: الأستنتاجات.

ان المشــرع لــم يضــع تعريفــا شــاملا للمــواد المخــدرة لكــن بيــن هــذه المــواد علــى . 	
الحصــر. ســبيل 

فضــلا عــن الركــن المــادي والمعنــوي لجرائــم المخــدرات فإنــه يوجــد ركــن اَخــر وهــو . 2
الركــن المفتــرض.

لايشترط لضبط المخدرات كي تتحقق الجريمة بل يكفي اثبات وجوده هو حيازته . 	
بحــوزة المتهــم ويمكــن اثبــات ذلــك بكافــة الوســائل وان الكميــة ليســت ضروريــة فــي 
حيــن توجــد الأســتثناءات مــن إن مقــدار المخــدر مهــم فــي بعــض الحــالات التــي 

حصرهــا المشــرع.

ثانيًا: التوصيات.
تعاطــي . 	 بجريمتــي  المرتبطــة  الماديــة  الصــور  لبعــض  القانونــي  الوصــف  تغييــر 

بهــا الخاصــة  العقوبــات  وتشــديد  المخــدرات  وترويــج 
لــكل . 2 الاســتئناف  محاكــم  فــي  المخــدرات  لمكافحــة  متخصــص  قضــاء  تأســيس 

فظــة. محا
احــكام الســيطرة علــى المنافــذ الحدوديــة، فضــلًا عــن تكثيــف الجهــد الأســتخباري . 	

ســيما وإن موقــع العــراق الجغرافــي واحاطتــه بــدول تعانــي مشــاكل كثيــرة فــي مجــال 
انتشــار المخــدرات.

إيــكال مهمــة الرقابــة إلــى عناصــر كفــوءة ونزيهــة مــن الأجهــزة الأمنيــة والكمــارك، . 	
والقــوات المســلحة المعــدة إعــدادًا مهنيًــا عاليًــا يؤهلهــا القيــام بهــذه المهمــة.


